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2اسم الله الإلھ    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  2اسم الله الإلھ  -ب  024الدرس :  - 2008إصدار  -أسماء الله الحسنى 

2007 -08-18  

أخرجنا من الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

  ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى:( الإلھ ):

أیھا الإخوة الكرام، لازلنا في اسم ( الإلھ )، والإلھ ھو المعبود، ومعنى: لا إلھ إلا الله أي: لا معبود  

  تحق العبادة، لأنھ الخالق، لأنھ الرب، لأنھ المسیر.بحق إلا الله، أي أن الله وحده یس

  ـ العبادةُ من لوازم ألوھیة الإلھ: 1

في اللقاء السابق أیھا الإخوة، عرفنا العبادة بأنھا طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة،  

ً عن العبادات الشعائریة، كال صلاة والصوم والحج یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، وكان الحدیث أیضا

والزكاة، وعن العبادات التعاملیة، كالاستقامة والصدق والأمانة والعفة، وأكدت مع الأدلة القرآنیة أن 

العبادات الشعائریة لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملیة، والیوم ننتقل إلى موضوع متعلق 

  ا على وجھ الأرض أن نعبد الله:بالعبادة، لأن ( الإلھ ) ھو المعبود، وعلة وجودن

نسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

   ( سورة الذاریات )

  ـ مفھومُ العبادة واسعٌ: 2

ولكن المشكلة أن معظم المسلمین إذا ذكروا كلمة عبادة ینصرف ذھنھم إلى العبادات الشعائریة ؛ من  

لحقیقة أن العبادة لھا مفھوم واسع جداً، ھي غایة الخضوع �، مع صیام وصلاة وحج وزكاة، ولكن ا

غایة الحب، ومنھج الله ولا أبالغ یقترب من مئة ألف بند في كل شؤون حیاتك، بدءً من فراش الزوجیة، 

  إلى العلاقات الدولیة.

  أنواع العبادة:

  فلذلك ھناك أنواع من العبادة: 

  النوع الأول: عبادة الھویة:
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الأول ھو عبادة الھویة، أنت من ؟ كل واحد منا لھ موقع في المجتمع، فقد یكون غنیاً، فالغني النوع  

عبادتھ الأولى إنفاق المال، بل إن المال مادة امتحانھ الأولى، فإما أن ینجح في إنفاق المال في الوجوه 

  ورد في الأثر القدسي: التي ترقى بھ في الآخرة، وإما أن ینفق ھذا المال على شھواتھ ونزواتھ، لذلك

(( عبدي أعطیتك مالا فماذا صنعت فیھ ؟ في الآخرة لسان الحال لا لسان المقال، یقول: یا رب لم أنفق 

منھ شیئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي، فیقول الله لھ: ألم تعلم بأني الرزاق ذو القوة المتین ؟ إن 

ھم ـ یسأل عبد آخر ـ أعطیتك مالاً فماذا صنعت في ؟ الذي خشیتھ على أولادك من بعدك قد أنزلتھ ب

یقول: یا رب أنفقتھ على كل محتاج ومسكین، لثقتي بأنك خیر حافظاً، وأنت أرحم الراحمین، فیقول الله 

  لھ: أنا الحافظ لأولادك من بعدك ))

  [ ورد في الأثر ]

أنھ غني، والغني عبادتھ الأولى إنفاق المال، الآن سوف نسمي لذلك قد یكون موقع الإنسان في الحیاة  

ھذه العبادة عبادة الھویة، أنت من ؟ ھناك إنسان آخر قوي یحتل منصبا رفیعا بجرّة قلمٍ یحق حقاً، ویبطل 

  باطلاً، بجرة قلم یقر معروفاً، ویزیل منكراً، والإنسان كلما علا موقعھ في مجتمعھ اتسعت رؤیتھ.

أنني أتیت إلى دمشق بالطائرة من قبرص، وحینما دخلنا سواحل بلدنا الطیب رأیت بیروت  أذكر مرة  

وطرابلس معاً، على ارتفاع أربعین ألف قدم یتاح لك أن ترى مئة كیلو متر معاً، علمتني ھذه الرؤیة 

ً ؛ أنھ كلما ارتفع مقام الإنسان تتسع رؤیتھ، وكلما ارتفع مقام الإنسان تزداد مسئول یتھ، معلم في درسا

صف مسئول عن ثلاثین طالبا، لكن مدیر المدرسة مسئول عن ثلاثمئة وستین طالبا، لكن مدیر التربیة 

مسئول عن محافظة، إلا أن وزیر التربیة مسئول عن المناھج في البلاد كلھا، فكلما ارتفع مقام الإنسان 

ول: << لست خیراً من أحدكم، ولكنني ازدادت مسئولیتھ، وھذا ما دعا سیدنا عمر بن الخطاب إلى أن یق

  أثقلكم حملاً >>.

والمسئول الكبیر حینما یدقق في معنى كلمة مسئول كبیر یجب أن ترتعد فرائصھ، لأنھ سیسُأل عن كل   

غلة في العراق لحاسبني الله شيء، سیدنا عمر أدرك ھذه المسئولیة، وقال: << والله لو تعثرت ب

  >>.عنھا

دخلت فاطمة بنت عبد الملك على سیدنا عمر بن عبد العزیز ورأتھ یبكي في مصلاه، قالت لھ: " مالك   

تبكي ؟ قال: دعیني وشأني، فلما ألحّت علیھ قال: ویحك یا فاطمة، إني قد ولیتُ أمر ھذه الأمة، ففكرت 

مظلوم المقھور، والغریب في الفقیر الجائع، والمریض الضائع، والعاري المجھول، والیتیم المكسور، وال

والأسیر، والشیخ الكبیر والأرملة الوحیدة، وذي العیال الكثیر والرزق القلیل، وأشباھھم في أطراف 

البلاد، فعلمت أن الله سیسألني عنھم جمیعاً، وأن خصمي دونھم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي، فلھذا 

  أبكي ".
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ى إحقاق الحق وإبطال الباطل، رد المظالم لأصحابھا، ھذه عبادتھ لذلك أیھا الإخوة، القوي عبادتھ الأول  

  الأولى.

نتحدث الآن عن عبادة الھویة، مَن أنت ؟ أنت غني العبادة الأولى إنفاق المال، أنت قوي العبادة الأولى  

لإمام إحقاق الحق، أنت عالم العبادة الأولى التبیین والتوضیح، وألا تأخذك في الله لومة لائم، سئلِ ا

    الحسن البصري: بمَ نلت ھذا المقام ؟ قال: " باستغنائي عن دنیا الناس، وحاجتھم إلى علمي ".

) َ ِ وَیخَْشَوْنھَُ وَلاَ یَخْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   ) ﴾39﴿ الَّذِینَ یبَُلِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

خشي غیر الله فما تكون النتائج ؟ یسكت عن الحق خوفاً منھ، فلو أن ھذا الإنسان الذي تصدى للدعوة   

   وینطق بالباطل إرضاءً لھ، انتھت دعوتھ كلیاً، لذلك قالوا: كلمة الحق لا تقطع رزقاً، ولا تقرّب أجلاً.

ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً (   ) ﴾39﴿ الَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  حزاب )( سورة الأ

  ھذه عبادة العلماء التبیین، التوضیح. 

  أنت امرأة، ھویتك كامرأة عبادتك الأولى رعایة الزوج والأولاد، وقد ورد في بعض الأحادیث،  

(( اعلمي أیتھا المرأة، و أعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

  سبیل الله ))

وة سنام الإسلام، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام حینما فتح مكة دعتھ بیوتاتھا والجھاد كما تعلمون ذر 

أن یبیت عندھم، ثم ركز لواء النصر أمام قبرھا، لیعلم العالم كلھ أن ھذه المرأة التي في القبر شریكتھ في 

  النصر.

لإنسان، ھذا معنى آخر من أنت غني أو قوي أو عالم، أو أنت امرأة، لذلك العبادة الأولى متعلقة بھویة ا 

   معاني العبادة.

  النوع الثاني: عبادة الظرف:

أحیاناً ھناك ما یسمى بعبادة الظرف، عندك أب مریض، العبادة الأولى رعایة المریض، عندك ضیف،  

العبادة الأولى إكرام الضیف، عندك ابن عنده امتحان، العبادة الأولى أن تھیئ لھ الجو المناسب 

  ھذه عبادة الظرف.للامتحان، 

  النوع الثالث: عبادة الوقت:

  عبادة الوقت، إن � عملاً في اللیل لا یقبلھ في النھار، وإن � عملاً في النھار لا یقبلھ باللیل. 

تروي بعض السیر أن عامل سیدنا عمر على أذربیجان أرسل لھ رسولاً، ھذا الرسول وصل إلى  
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یطرق باب أمیر المؤمنین، فدخل إلى المسجد، وما كان فیھ إضاءة،  المدینة في منتصف اللیل، فكَرِه أن

سمع رجلاً یبكي ویناجي ربھ یقول: یا رب، ھل قبلت توبتي فأھنئ نفسي، أم رددتھا فأعزیھا ؟ سألھ: 

من أنت یرحمك الله ؟ قال: أنا عمر، قال: أنت أمیر المؤمنین ؟!!! یا أمیر المؤمنین ألا تنام اللیل ؟ فقال 

: << إني إن نمت لیلي كلھ أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نھاري أضعت رعیتي >>، لذلك عمر

  ورد في بعض الآثار أن النبي علیھ الصلاة والسلام رأى رجل شاب یتعبد الله في وقت العمل، فسألھ:

  (( مَن یطعمك ؟ قال: أخي، قال: أخوك أعبد منك ))

  [ ورد في الأثر ]

    الفجر عبادة وتلاوة القرآن وقیام اللیل، وصلاة الفجر في المسجد:وقت العمل عمل، ووقت   

(( ِ ةِ �َّ بْحَ فھَُوَ فيِ ذِمَّ     (( مَنْ صَلَّى الصُّ

  [ مسلم ]

ً العصر بمجملھ لھ عبادة، إن أراد الطرف الآخر إفقار المسلمین فالعبادة الأولى استصلاح   أحیانا

السدود، واستخراج الثروات، وتطویر الصناعات من أجل أن نأتي بمال نحل بھ الأراضي، وإنشاء 

مشكلات المسلمین، ھذه العبادة الأولى، وإذا أراد الطرف الآخر إضلالنا فتوضیح معالم الدین، وترسیخ 

سادنا القیم الأخلاقیة، ورد الشبھات، وتألیف الكتب والأبحاث ھذه عبادة أیضاً، وإذا أراد الطرف الآخر إف

فتأسیس المناشط الإسلامیة، وصیانة أولادنا وشبابنا من الفساد الأخلاقي، ھذه عبادة أیضاً، وحینما یرید 

  الطرف الآخر إذلالنا یجب أن نضحي بالغالي والرخیص، والنفس والنفیس.

  ھذه عبادة تسمى عبادة العصر، كل عصر لھ سمة. 

  بین المبادئ والأشخاص والأشیاء:

  عصر المبادئ، البشریة تمر بعصور ثلاثة: مثلاً: ھناك 

عصر المبادئ، أنا أوضح ھذا العصر بھذه القصة ؛ مَلِك من ملوك الغساسنة أتى إلى المدینة مسلماً في   

عھد عمر، سیدنا عمر رحب بھ، وفرح بإسلامھ، في أثناء طوافھ حول الكعبة داس بدويٌّ من فزارة 

التفت إلى ھذا الأعرابي من فزارة، و ضربھ ضربة ھشمت أنفھ، طرف ردائھ، فانخلع رداؤه عن كتفھ، ف

ھذا الأعرابي لیس لھ إلا عمر یشتكي إلیھ، وذھب إلیھ، واشتكاه، سیدنا عمر جاء بھذا الملك جبلة، وقف 

  أمامھ نداً لند، وقال لھ، وقد دار حوار بینھما شاعر معاصر صاغھ شعراً:

  أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري الجریح ؟

  ال جبلة:ق 
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 ً   لست ممن ینكر شیا

     یعني شیئاً مراعاة للوزن. 

  أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بیدیا

     قال عمر: 

  أرضِ الفتى، لابد من إرضائھ

  مازال ظفرك عالقاً بدمائھ

  أو یھشمن الآن أنفك

     یخاطب ملِكًا. 

  و تنال ما فعلتھ كفك

     قال:  

  كیف ذلك یا أمیر ؟

  ا عرش وتاج ؟ھو سوقة، وأن

  كیف ترضى أن یخر النجم أرضاً ؟

     قال عمر: 

  نزوات الجاھلیة، وریاح العنجھیة قد دفناھا

  أقمنا فوقھا صرحاً جدیداً 

  وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیداً 

    قال جبلة: 

  كان وھماً ما جرى خلدي أنني عندك أقوى و أعز

  أنا مرتد إذا أكرھتني

     قال عمر: 

  عالم نبنیھ، كل صدع فیھ یداوى

  وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى

ھذا عصر مبادئ، ھذا أرقى عصر، المبادئ فوق كل شيء، المبادئ فوق الجمیع، ھذا ھو العصر    

  الذھبي الإسلامي، << لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنھا >>.
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أشیاء، من أرقى العصور عصر المبادئ، ھناك عصر مبادئ وھناك عصر أشخاص وھناك عصر   

ومن أسوئھا عصر الأشیاء، الإنسان سلعة، یسمع الإنسان في الیوم أربعمئة إلى خمس إنسان مئة ماتوا، 

  ویكون ھذا خبرا طبیعیا جداً.

أیھا الإخوة، ھناك عبادة شعائریة، كالصوم والصلاة والحج والزكاة، ھناك عبادة تعاملیة كالصدق  

العفة، ھناك عبادة الھویة، الغني لھ عبادة، والقوي لھ عبادة، والعالم لھ عبادة، والمرأة لھا والأمانة و

عبادة، وھناك عبادة الظرف، ھناك عبادة الوقت، ھناك عبادة العصر، وھناك عصر المبادئ وعصر 

  الأشخاص وعصر الأشیاء.

  ـ الدعاء باسم ( الإلھ ): 3

  الآن الدعاء بھذا الاسم. 

  نا یونس وھو بطن الحوت:دعاء سید

أیھا الإخوة الكرام، نبي كریم وجد نفسھ فجأة في بطن حوت، والإنسان یمكن أن یقف في فم الحوت،  

ووجبة الحوت المعتدلة أربعة أطنان، الإنسان لقمة واحدة، الوجبة المعتدلة بین وجبتین أربعة أطنان، و 

  ن الحوت:وزنھ خمسون كیلوا، الإنسان لقمة واحدة، وھو في بط

  ﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

  بماذا دعا ؟ 

  ﴿ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سبُْحَانكََ إِنيِّ كُنتُ مِنْ الظَّالِمِینَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

  أول الآیة: 

أنَْتَ سبُْحَانكََ إِنيِّ ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ فَنَادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ 

یْنَاهُ مِنَ الْغمَِّ (87كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (   ) ﴾88) فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

  ( سورة الأنبیاء )

أیھا الإخوة الكرام، والله الذي لا إلھ إلا ھو، ھذه الآیة وحدھا لو لم یكن في كتاب الله إلا ھذه الآیة   

  لكفت، قلبھا الله تعالى إلى قانون، قال تعالى:

  ) ﴾88﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ (

  ( سورة الأنبیاء )

  أي ظرف: في أي عصر، في أي مصر، في أي زمان، في أي مكان، في 
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  ) ﴾88﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ (

  ( سورة الأنبیاء )

الله عز وجل أعطاك حالة نادرة، بل مستحیلة لإنسان یجد نفسھ فجأة في بطن حوت في ظلمة اللیل،   

   وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت، وینادي ربھ في ھذا المكان:

یْنَاهُ مِنَ 87لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ( ﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ  ) فاَسْتجََبْنَا لھَُ وَنَجَّ

    ) ﴾88الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ (

  ( سورة الأنبیاء )

    الآن أصغوا معي إلى الحدیث الشریف:  

وَ فيِ بَطْنِ الْحُوتِ: لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِینَ، فإَِنَّھُ لمَْ یَدْعُ (( دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إذِْ ھُ 

   بِھَا مُسْلِمٌ رَبَّھُ فيِ شَيْءٍ قطَُّ إلاَِّ اسْتجََابَ لھَُ ))

  [ أحمد عن سعد ]

   تعلموا ھذا الدعاء: 

فيِ بَطْنِ الْحُوتِ: لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِینَ، فإَِنَّھُ لمَْ یَدْعُ  (( دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إذِْ ھُوَ 

  بِھَا مُسْلِمٌ رَبَّھُ فيِ شَيْءٍ قطَُّ إلاَِّ اسْتجََابَ لھَُ ))

ُ عَنْھُمَا قاَلَ: كَانَ النَّبيُِّ صَ    ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یدَْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ یقَوُلُ:وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ      لَّى �َّ

ُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَرَبُّ الْعرَْ  ُ الْعظَِیمُ الْحَلِیمُ، لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ    شِ الْعظَِیمِ ))(( لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  [ متفق علیھ ]

  وما أكثر الكربات التي أصابت المسلمین. 

  الله قويٌّ جباّر حلیم لطیف:

ً یتسلم وزارةً إنسان جدید، الموظفون یسألون: كیف ھو، أخلاقي نظیف ؟ مادام الأمر بید واحد   أحیانا

  یھمنا أخلاق الواحد، دقق في ھذا الكلام:

ُ الْعظَِیمُ الْحَلِیمُ، لاَ إِ  ُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَرَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِیمِ ))(( لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ   لھََ إلاَِّ �َّ

معنى ذلك أن الأمر بید الله وحده والله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، الله عز   

  وجل كامل كمالا مطلقا، لذلك لا یجتمع حزن مع إیمان با�، الأمر بیده وحده.

اً تجد إنسانا صالحا جداً، لكن لیس بیده شيء، تقول: مسكین ما بیده شيء، وتجد إنسانا لئیما جداً، أحیان  

لكن بیده كل شيء، معھ سلطة قویة، دائماً ھناك مفارقة، إما أن ترى إنسانا قویا غیر أخلاقي، أو أخلاقیا 

ط ھو أخلاقي رحیم، ھذا ضعیفا، كلاھما لا یرضیك، لأنك بحاجة إلى إنسان بقدرِ ما ھو قوي منضب
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شخصیة فذة ونادرة الآن، إما أن ترى إنسانا صالحا ضعیفا، أو إنسانا قویا غیر صالح، لكن أن ترى 

  إنسانا بقدر ما ھو صالح، بقدر ما ھو قوي، فھذه نعمة من نعم الله العظمى.

و المعطي، ھو لذلك و� المثل الأعلى، الله عز وجل بیده كل شيء، ھو القوي، ھو المتصرف، ھ  

المانع، ھو المعز، ھو المذل، ھو العدل، في الوقت نفسھ ھو رحیم، ھو اللطیف، ھو الكریم، لذلك حینما 

  تقول:

كْرَامِ (   ) ﴾78﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ( سورة الأنبیاء )

  بقدر ما تعظمھ تحبھ.  

ھم، أو إنسان بسیط طیب جداً، لكنھ لا یفھم شیئاً، ترى في حیاتنا أشخاص كثر قد تحترمھم ولا تحب  

شخصیات لا تعجبك، مَن الذي یلفت نظرك في مجتمع البشر ؟ إنسان متفوق جداً في اختصاصھ، 

  وأخلاقي جداً.

  أنا أقرب الأمور، ھذا معنى قول الله عز وجل: 

كْرَامِ (26﴿ كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ (   ) ﴾27) وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ( سورة الأنبیاء )

  بقدر ما ھو عظیم قوي بقدر ما ھو رحیم، فلذلك: 

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا (   ) ﴾180﴿ وَِ�َّ

  ( سورة الأعراف)

   الحسنى:معنى الدعاء بأسماء الله

  الدعاء بأسماء الله الحسنى أمر إلھي، وقد ذكرت كثیراً أن الدعاء بالأسماء الحسنى لھ معنیان: 

أن تتخلق بخلق مشتق من كمال الله، فتتقرب بھ إلى الله، فإذا كان الله رحیماً كن رحیماً، تقبل علیھ، أو  

  أن تذكر أسماءه الحسنى حتى تسألھ.

 


